
 المسرح الروماني. –المحاضرة الأولى 

 الاقتصاد. –المجتمع  –السياسة  –البيئة 

على عكس الشخصية اليونانية اتسمت الشخصية الرومانية بالمزاج      

الحاد الطبع وبالتطرف والمغالاة ولم تراعي مكانة الانسان وسموه على باقي 

المخلوقات فاستعبدوا الناس، وكانت معاملتهم لغير الرومان تتسم بالقسوة 

دائية دة والعوالتعالي )المجالدين( على سبيل المثال، ومع كل هذه الطباع الحا

اثرت بلاد اليونان في الإمبراطورية الرومانية الحديثة النشأة، فالمسرحية 

الرومانية في بدياتها لم تكن سوى المسرحية اليونانية اما منقولة او مقتبسة 

هو فاو مختصرة. بل ان الديكور على المسرح لا يعكس البيئة الرومانية 

فنية كتبة في أثينا، وبلغت التبعية السوقا في طيبة او برجاً في اسبرطة او م

المسرحية حد الغاء هيبة الشخصية الرومانية واستعلائها على خشبة 

المسرح. لكن مقابل هذا كيف ممكن ان نفسر الاعتزاز الشامخ للشخصية 

الرومانية وما حققته من مكاسب سياسية وفتوحات عسكرية ومباني عمرانية 

سة، لا بل ان العمارة الرومانية والمسارح غاية في الجمال والاتقان والهند

الدائرية وغيرها من اوابد الحضارة الرومانية ما زالت ماثلة الى يومنا هذا 

صية هذا الاعتداد بالشخلكن . اإفريقيومنتشرة في قارتي اوربا واسيا وشمال 

ً وماثلاً في كتابات )سينكا( على سبيل المثال؟  الرومانية الم يكن مدونا

نعم فالشخصية الرومانية شخصية مستقلة، الا ان بعض من مؤرخي الجواب 

الادب والمسرح اللاتيني أرادوا ان يمحوا منجزات الحضارة الرومانية 

الأدبية والفنية وصهرها في الحضارة اليونانية السابقة، الا ان الرأي الاخر 

ومنهم )اديث هالتون( الباحثة الامريكية في كتابها )الأسلوب من الباحثين 

استقلالية الحضارة الرومانية فكراً رأت الروماني في الادب والفن والحياة( 

ً لا سيما في الفترة الثانية من تاريخ تلك الحضارة المترامية  وادبا وفنا

لادبي لا الأطراف. لقد ورث الرومان من اليونان الاعتماد على الاقتصاد ا

الاقتصاد السياسي وورثوا منهم بان المال والجنس اهم ما يميز الحياة بعد 

)محدثي النعمة وتجار الحروب( من اليونانيين في مسيرة الحياة تغلغل 

اليومية الاغريقية في فترتها الثانية وفي سنواتها الأخيرة خاصة بعد الحرب 

لكنها خسرت  لفرسامام ا المدمرة التي فازت بها اليونان عسكريا



 .ديمقراطيتها واسلوبها الراقي الحياتي الذي كان يتمتع به كل مواطن يوناني

وورثها الرومان في حقبتهم الأولى فالحياة الرومانية صاخبة وغير مستقرة 

وطغى الأسلوب الشرقي الطاغي في الحكم )الديكتاتوري( واقتصر العمل 

الجيش والنبلاء، قصور ضخمة السياسي على الطبقة الارستقراطية وقادة 

وصف تلك الفئة المهيمنة  فأنطبقوقبور فخمة وحروب مدمرة واعمدة شاهقة 

روما التي ومع ذلك كانت  )أساتذة فلسفة حداثة النعمة( بأنهممن الرومان 

استولت على العالم وتحكمت فيه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بعدما اسقطت 

 (. فأعرف نفسك صارتاليونانيةبي القديم )أنضج حضارات التاريخ الأور

أعرف خصمك ولا تتطرف صارت غامر حتى تفوز والمستحيل يمكن 

ً قوي الإرادة، وتحول الحق الى سلطة والجمال الى  تحقيقه ما دمت صلبا

منفعة والخير الى استيلاء، أسلوب حياة ونمط جديد أراد الكاتب الروماني 

بالمرصاد فأعلنت روما اللائحة  السلطة كانانتقاده الا ان )مقص الرقيب( وا

( بنداً التي تحضر على الكتاب التعريض من قريب او بعيد 21ذات )

بالإمبراطورية أو القادة او الأغنياء أو الاسر العريقة او مؤسسات الدولة. 

 هيمنتها وسطوتها حتى ةوهي بنود ضمنت للطبقة المنتفعة الأرستقراطي

ان يحد من طغيانها وتغلغلها واراد ان يعيد ( حاول الامبراطور )نيرون

أموالاً بسخاء  وأغدقالمجد اليوناني للأدب والمسرح وذهب الى اليونان 

لإعادة التقاليد اليونانية المسرحية والمسابقات الرياضية ورفع الجزية عن 

كل بلاد اليونان، لكن محدثي النعمة وتجار الازمات استغلوا غيابه وانحيازه 

ت الاجتماعية الأخرى واحرقوا أحياء الفقراء في روما، فلما عاد للطبقا

الاحياء الفخمة لمحدثي النعمة، الا ان  بأحراقوعرف بما جرى قام بنفسه 

هذه الطبقة المنتفعة لم تقف مكتوفة الايدي فقامت برشى قادة الجيش 

ووضعت حداً لإصلاحات )نيرون( وكتبت وزيفت حقائق تاريخ تلك الحقبة 

 همة في تاريخ الرومان.الم
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